
سينما

محمد هاشم عبد السلام

ــــحــــارب 
ُ
بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت أوروبـــــــــــا ت

ــكـــار  الــــنــــازيــــة، وتـــقـــضـــي عـــلـــى الأفـ
الـــاإنـــســـانـــيـــة، كــــانــــت ســـويـــســـرا، 
تمضي  ــتــقــدّمــة، 

ُ
والم والديمقراطية  ــحــايــدة 

ُ
الم

عــلــى نــهــج مُــغــايــر ومــتــطــرّف لــلــغــايــة، يــرقــى 
إلى مرتبة التطهير العرقي ـ العنصري، ضد 
نتشرة 

ُ
الم الــبــدويــة،  »يانيش«  الـ أقلية  أطــفــال 

»يـــانـــيـــش« أقـــلـــيـــة رئــيــســيــة،  فــــي أرضــــهــــا. الــــ
الجذور، مكوّنة للنسيج الأوروبي  جرمانية 
الـــعـــريـــض، ومــنــتــشــرة فـــي ألمـــانـــيـــا والــنــمــســا 
وفرنسا وهولندا أيضاً، ولها لغتها الخاصة، 

وعاداتها وتقاليدها وتراثها العريق.
في أوائل القرن الـ20، ذاعت نظريات لتحسين 

محمد بنعزيز

ــان، جـــورجـــيّـــة وصـــيـــنـــيـــة، وحـــيـــدتـــان  ــ ــرأتــ ــ امــ
عامَان 

ُ
جميلتان، تكدحان لكسب رزقهما، وت

ــن مــحــيــطــهــمــا. إحــــداهــــمــــا عـــزبـــاء،  ــداءٍ مــ ــ ــعـ ــ بـ
حبّهما 

ُ
والثانية متزوّجة من عدوّ. فاتنتان، ت

، والأخــــرى 
ً
الــكــامــيــرا. إحــداهــمــا تــســكــن قـــريـــة

 عماقة. في الحالتين، اخترقت 
ً
تسكن مدينة

الممثلة مزاج الشخصية التي أدّتها، وحملت 
ة.  بــكــفــاء دقــيــقــة،  فــي 90  عــلــى كتفيها  الفيلم 
ف 

ِّ
هذا الاختراق العميق لمعيش النساء يُصن

فيلماً ضمن سينما المرأة. عُرض الفيلمان في 
مسابقة الأفام الطويلة، في الدورة الـ16 )13 ـ 
»المهرجان  18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023( لـ

الدولي لفيلم المرأة بسا« )المغرب(.
ــا  ــكــ ــة امــــــــــرأة عـــــزبـــــاء عــــــــــذراء )إيــ ــ ــيّـ ــ ــــورجـ ــــجـ الـ
أول  وتعيش  عاماً،   48 تبلغ  تشافيلشيفي(، 
قصّة حبّ. في Blackbird, Blackberry، لإيلين 
قــريــةٍ  فـــي  ــاً  ــانـ ـــديـــر دكّـ

ُ
ت نـــافـــارْيـــانـــي )2022(، 

كـــادرات  المخرجة  استخدمت  ميتة.  معزولة 
عامة، تظهر فضاء واسعاً، لتكون رتابة الزمن 
بمشاكل  الــقــرويــون  ينشغل  هــنــاك،  مُـــبـــرّرة. 
جيرانهم، أكثر من مشاكلهم. كانت موضوعاً 
يلعبن  جــارات   .

ّ
وتعليقاتهن جاراتها  لنكات 

قن على الأخريات. النميمة 
ّ
ورق الشدة، ويُعل

 الجحيم اليومي. 
ّ
أرخص تسلية. »النساء هن

ي 
َ
الرجال جالسون في المقاهي«. ترفع صورت

 
ّ

كل واحــداً  يوماً  بيتها،  في  أبيها وشقيقها، 
أسبوع. أي اليوم الذي ربما يزورانها فيه.

ـــه حـــبّ الخريف 
ّ
إن بــحــبّ أول وأخــيــر.  تشعر 

تستثمره،  هل  عابر.  شاحنة  لسائق  الأخير 
ــبــدّده؟ من يتشجّع يحصل على جائزة، 

ُ
ت أم 

وتــوبــيــخ. فــجــأة، يــزورهــا والــدهــا وشقيقها، 
ا  ــبّ، فــجــاء ـــهـــا وقـــعـــت فـــي الــــحــ

ّ
حـــين عـــرفـــا أن

هــذه سينما  بطيء.  بإيقاع  فيلمٌ  لتوبيخها. 
 ،

ّ
ه غير ممل

ّ
ف. إيقاع بطيء، لكن

ّ
ؤل

ُ
الم خرج 

ُ
الم

إنكليز  معظمهم  باحثون،  أطلقها  النسل، 
وفـــرنـــســـيـــون، بـــهـــدف نـــقـــاء الـــبـــشـــريـــة، عبر 
بَر عبئاً، بسبب 

َ
القضاء على أي شخص يُعت

ــه وأســـلـــوب  ــلــ خــصــائــصــه الـــجـــســـديـــة وأصــ
 
ّ
حياته. حينها، رأت السلطة السويسرية أن

تماماً  المجتمع،  »يــانــيــش« خــطــرون على  الـــ
كــالــغــجــر، فــلــم تـــتـــردّد فـــي اقـــتـــراف جــريــمــة 
إنسانية كاملة، أخاقية وقانونية ونفسية 
ــراث ولــغــة وثقافة  وعــرقــيــة، ضــد جــنــس وتــ
وأفراد، بإطاقها برنامج »أطفال الشوارع«، 
»الجنون«  هام آباء هؤلاء الأطفال بـ

ّ
بدءاً بات

أو »الاختال العقلي«، ثم مصادرة الأطفال 
بعد  الحقيقية،  أســمــائــهــم  مــن  وتــجــريــدهــم 
إيداعهم في دور حضانة وماجئ ورعاية 
نفسية، وفي السجون أحياناً. كما منحتهم 
الجديدة.  حياتهم  ناسب 

ُ
ت مُــغــايــرة،  ألقاباً 

وجرى تعليم بعضهم وتأهيلهم، وطرحهم 
ــي لمـــن يــرغــب مـــن الأســــر الـــثـــريـــة. أمّـــا 

ّ
لــلــتــبــن

وا 
ّ
غل

ُ
است مــزارعــين،  على  عــت 

ّ
فــوُز الغالبية، 

في حقولهم، كعمالة رخيصة.
الهدف الرئيسي لبرنامج »أطفال الشوارع«، 
 
ٌ
والمــؤسّــســات الــقــانــونــيــة الــداعــمــة لـــه، كــامــن
»يانيش«، أو الغجر  في استئصال شعب الـ
البيض، واجتثاث جذورهم، كي لا يُفسدوا 
للمجتمع  ــرة 

ّ
والمــتــحــض ــمــة 

ّ
المــنــظ الــطــبــيــعــة 

ــص 
ّ
ــلـــى لــلــتــخــل ــثـ ـ

ُ
الـــســـويـــســـري. الـــطـــريـــقـــة الم

مــنــهــم تــقــضــي بــتــفــكــيــك بــنــيــتــهــم الــعــائــلــيــة 
والاجتماعية والثقافية، ومُصادرة أطفالهم، 
بــحــجّــة الـــخـــوف عــلــى الـــســـامـــة الأخــاقــيــة 
ــاسٍ ومُـــتـــطـــرّف لأبــســط  ــ لـــأطـــفـــال، بــإلــغــاء قـ
حقوقهم. ورغم إيقاف الحكومة السويسرية 
هــذه المــمــارســات، المــمــتــدّة نحو نصف قــرن، 
بــدءاً  تعويضات  وتقديم  عنها،  واعــتــذارهــا 
 مصير هؤلاء 

ّ
من أواخــر القرن الماضي، ظــل

الأطـــفـــال مــجــهــولًا. كــمــا لا يُـــعـــرف، تــحــديــداً، 
الذين »صادرتهم«  »يانيش«،  الـ أطفال  عدد 
التقدير  عائاتهم.  من  السويسرية  السلطة 
الــحــالــي يُــشــيــر إلـــى أكــثــر مــن ألــفــي شخص، 
»يانيش« الآن، في  بينما يبلغ عدد أفــراد الـ

سويسرا، نحو 30 ألفاً، فقط.
ــتـــاريـــخـــي، والمـــمـــارســـات  ــذا الـــظـــلـــم الـ ــ عــــن هـ

فــي عزلتها  لمــشــاعــرهــا،  الممثلة  أداء  قــوة   
ّ
لأن

تفعل شيئاً.  لا  هناك،  الفيلم.  يُنقذ  القاسية، 
ــنـــه، يُــخــاطــب  ــزرع فــــي الــلــقــطــة مــســكــوتــاً عـ ــ تــ
الممثلة  امــرأة وحيدة. فهمت  المتفرّج.  لاوعــي 
ت 

ّ
السيناريو وأدّته باقتصاد وتركيز. استحق

تــشــافــيــلــشــيــفــي جـــائـــزة أفــضــل أداء نــســائــي، 
ــا  مــنــاصــفــة مــع لــيــلــي غــادســتــون، عــن دورهـ
رامْباي )2023(. 

ْ
ت في Fancy Dance لإيريكا 

ــثـــر مــــن فـــيـــلـــم، تــــدور  المـــســـتـــوجِـــبَـــة صـــنـــع أكـ
حبكة »لوبو«، للإيطالي جورجيو ديريتي، 
ــــذي تـــبـــدأ أحـــداثـــه الــتــمــهــيــديــة فـــي بــدايــة  الـ
الــحــرب العالمية الــثــانــيــة. يــتــمّ الــتــعــرّف إلى 
»يــانــيــشــي«، لــوبــو ميسر  فــنــان الـــشـــوارع الـــ
)فــرانــز روغــوفــســكــي(، الــبــدائــي المتنقل من 
ــــى أخـــــــرى، مــــع زوجــــتــــه وأطـــفـــالـــه  مـــديـــنـــة إلـ
ـــ3، فـــي عـــربـــات تــجــرّهــا الــخــيــول، لتقديم  ــ الـ
عــــروض فــولــكــلــوريــة فــي الـــشـــوارع، وكسب 
 يــتــمّ إيــقــافــه بــغــرض 

ْ
بــعــض الـــــرزق، إلـــى أن

التجنيد الإجــبــاري. بعد اعــتــراضٍ، ينصاع 
جندياً  الخدمة،  لأداء  بالقوة،  ميسر،  لوبو 
الــنــازي المحتمل.  الــحــدود من الغزو  يحمي 
 »صادرت« 

ْ
ى أخباراً مُرّة، إذ

ّ
بعد فترة، يتلق

ــيــت زوجــتــه في 
ّ
ـــ3، وتــوف ــه الــ

َ
 أطــفــال

ُ
الــشــرطــة

على  شقيقه  ابــن  ه 
ّ
يحث منعهم.  محاولتها 

ــــى فــرنــســا،  ــرار مـــعـــه إلـ ــ ــفـ ــ ــــرك الـــجـــيـــش، والـ تـ
يعثر  ى 

ّ
حت مغادرة سويسرا،  يرفض  ه 

ّ
لكن

ــنــــاء ذلــــك،  عـــلـــى أطـــفـــالـــه، ويــســتــعــيــدهــم. أثــ
ــفــين »أطــفــال شــــوارع«، 

ّ
ــصــن

ُ
يـــودع أولاده، الم

بعد  بينهم،  فــي مؤسّسات خــاصــة، تفصل 
منحها إياهم هويات وأسماء جديدة. كما 
ــمــتــهــم وجـــرّدتـــهـــم، حــرفــيــاً، مـــن هويتهم 

ّ
عــل

ي.
ّ
الثقافية ولغتهم، قبل طرحهم للتبن

 لــــوبــــو إلـــى 
َ

ف ـــــعـــــرَّ
َ
ــال، ت ــبــ فــــي حـــراســـتـــه الــــجــ

ــــاوي، يُـــــدعـــــى بـــــرونـــــو رايــــتــــر  ــــسـ ــمـ ــ ــرّب نـ ــ ــهــ ــ ــ مُ
أثرياء  أمــوال  تهريب  يريد  بسمان(،  )جويل 
ــــى ســـويـــســـرا، عــبــر  ــهـــود ومـــجـــوهـــراتـــهـــم إلـ يـ
المـــمـــرات الــجــبــلــيــة، ويــحــتــاج إلـــى مــســاعــدتــه. 
ذات لــيــلــة، يــقــتــلــه لــوبــو بــوحــشــيــة، ويــســرق 
اختراع  يُعيد  ثم  سيارته وغنائمه وهويته. 
ــــري. في  نــفــســه كــصــائــغ وتـــاجـــر نــمــســاوي ثـ
زيـــوريـــخ، تــتــوسّــع عــاقــاتــه، ويـــبـــدأ اخــتــراق 
السجات  اكتشاف  مــحــاولًا  الــراقــي  المجتمع 
ــالـــه، بــغــطــاء  ــفـ ــقــة بـــأمـــاكـــن أطـ

ّ
الــخــفــيــة المــتــعــل

خيرية  لجمعيات  السخي  بالتبرّع  التظاهر 
ومؤسّسات مسؤولة عن »أطفال الشوارع«.

المـــدارس ودور الأيــتــام، وعناء  بعد تفتيش 
ه ينجح 

ّ
البحث، يفشل في تحقيق هدفه، لكن

أكثر في النيل من أكبر عدد من نساء الطبقة 
 
ْ
، إن

ً
 أصبح مُغوياً متسلسا

ْ
الراقية، بعد أن

جـــاز الــتــعــبــيــر، مُــســتــخــدمــاً ثــروتــه وســحــره 
أكثر  الأنيقة، ومهاراته، وإجادته  ومابسه 
ــيــة الــقــوم. 

ّ
مــن لــغــة، لــلــتــقــرّب مــن زوجــــات عُــل

 أصـــبـــح، مـــن دون قــصــد، مُــغــوّيــاً لا 
ْ
بــعــد أن

 لتلقيح أكــبــر عــدد من 
ً
ــة

ّ
يُـــقـــاوَم، يُــطــوّر خــط

للسياسة  مُــضــاد  انتقامي  كــإجــراء  النساء، 
الآراء  ذات  وللطبقة  للحكومة،  العنصرية 

تطرّفة الأنانية.
ُ
الم

مسلسل الخداع الطويل هذا ـ غير الواضح 
ــر جــيــداً فــي الــفــيــلــم، الـــذي ربما  وغــيــر المــفــسَّ
 الإيقاع 

ُ
ر، ويُضعِف

ّ
يجده البعض غير مُؤث

، بحسب  وقـــصّـــة أطــفــالــه المــفــقــوديــن ـ مـــهـــمٌّ
عـــــنـــــوان الـــــــروايـــــــة الأصــــلــــيــــة وصـــمـــيـــمـــهـــا، 
ـــحُ« )2004(، 

ِّ
ــق ــلـ ـ

ُ
ــبــس عــنــهــا الــفــيــلــم: »الم

َ
ــقــت

ُ
الم

لأديب ماريو كافاتوري، ومقولة أحد كبار 
ر من انقراض 

ّ
»يانيش«، الذي حذ حكماء الـ

ــر.  ــ مــجــتــمــعــاتــهــم، وضــــــــرورة مـــواجـــهـــة الأمـ
لوبو  ــى 

ّ
يــتــول مــن تحقيقها،  يــأســه  بــســبــب 
تحقيق العدالة بطريقته الخاصة.

ة باستقاليتها. لا تشبه الصورة 
ّ
امرأة مُعتز

النمطية للمرأة، التي لا تطلب من الدنيا إلا 
زوجاً، وحين يأتي، تطلب منه سكناً وطعاماً 
 
ْ
وذهــبــاً، وخــدمــة أمــهــا. ثــمــن الاســتــقــالــيــة أن

ها راضية 
ّ
إن تبقى وحيدة. لا تطلب الشفقة. 

بما لديها، في بيئةٍ مليئة بأشجار كثيرة.
شــــوآي  هـــــان  لــلــصــيــنــيــة   ،Green Night فــــي 
مــديــنــة  فــــي  امـــــــرأة صــيــنــيــة  تــعــيــش   ،)2023(
كــمــا تعامل  كـــوري يعاملها  ســيــول، مــع زوج 
الصين كوريا الجنوبية. تصبر المــرأة. تنتظر 
 يعاملها الزوج بحنان، كما تعامل الصين 

ْ
أن

كوريا الشمالية. تعمل المرأة في مجال صعب، 
على  تتعرّف  في حياتها.  لها مشاكل  يُسبّب 
ــة، لــهــا طــبــع مــنــاقــض، فــيــتــشــكــل ثــنــائــي:  ــابّـ شـ
طة 

ِّ
عــاقــلــة ومــغــامــرة، حــــذرة ومــنــدفــعــة، مخط

الوقت معاً. ليس لديهما  ومزاجية. تمضيان 
ــا تـــخـــســـرانـــه، غـــيـــر ســامــتــهــمــا الــجــســديــة.  مــ

تغامران، وتجدان الحلول فجأة.
، والــصــدفــة ليست 

ً
 مــــآزق كــثــيــرة صـــدفـــة

ّ
تــحــل

ــا يــقــود  ــاً. يُــعــثــر صـــدفـــة عــلــى مـ ــيــ ــزاً درامــ ــافـ حـ
ت. 

ّ
إلــى كشف ســرّ. الصدفة وسيلة إنقاذ مؤق

ربما تفيد مرّة، كما مع كنز »فاريا« في رواية 
»كونت دي مونت كريستو« )1844( لألكسندر 
 العقد، يضعف 

ّ
 تكرار الصدف، لحل

ّ
دوما. لكن

مصداقيتها. في مجتمع نسوي، فقدت صورة 
 
ّ
الـــرجـــل، المــعــتــدي جــنــســيــاً، مــصــداقــيــتــهــا، لأن

ــانـــون الـــعـــرض والــطــلــب الــجــنــســيّــين يــــؤدّي  قـ
مع  تتسامح   

ْ
أن البطلة  ل 

ّ
فض

ُ
ت عملياً،  فعله. 

ــرأة مثلية  ــ  تــكــون مـــع امـ
ْ
مــغــتــصــبــهــا، عــلــى أن

وعلى   وجبة، 
ّ

كــل في  النقانق  تلتهم  جنسياً، 
وجهها مسحة قـــرف. ليس الأمـــر شـــذوذاً، بل 

هَرتها الوحدة.
َ
تقارب شخصيات، ق

»لوبو«: سويسرا 
والتطهير العرقي 

)الملف الصحافي(
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أوروبا تحارب النازية 
وسويسرا والفاتيكان 

تمارسان التطهير

امرأتان وحيدتان 
وجميلتان تُحبهّما 
الكاميرا السينمائية

فيلمان يتناولان التطهير 
العرقي، المتمثلّ بخطف 

أطفالٍ، للقضاء على 
نسل أهلٍ وجماعة، 

والقصّتان حقيقيتان، 
تحدثان في سويسرا 

والفاتيكان

تفاوت سينمائي في نقد حالة

تكثيف حكاية وهيمنة ممثلة على الشاشة

»لوبو« و»المخطوف« عن »مُصادرة« أطفال

عملان عن امرأتين في »سلا« المغربية

¶ Un Silence لجواكيم لافوس، تمثيل 
 )Corbis-Getty( إيمانويل دوفوس
ودانيال أوتوي: قصة حقيقية عن 
المحامي البلجيكي فكتور هيسّل، 

هم بالتقاطه صوراً إباحية 
ّ
المت

لأطفال. لكن الفيلم يروي الحكاية 
بعيني زوجته أرستيد، التي تبدأ 

بالتحرّك بعد 25 عاماً على صمتها، 
فعائلتها تنهار وتتفكّك.

¶ King’s Land لنيكولاي آرْسِل، 
ن 

ّ
تمثيل مادس ميكلسن وأماندا كول
ه عام 1755، في 

ّ
)Corbis-Getty(: إن

ف الملك عسكرياً يُدعى 
ِّ
الدنمارك. يُكل

لودفيغ كالين بغزو منطقة غير 
صالحة للزراعة، لإنشاء مستعمرة، 

مقابل نيله لقباً ملكياً يحرّره من 
الفقر. لكن سيّد المنطقة، عديم الرحمة، 
يريد خنق مشروعه. فهل يجلب العمل 

فه حياته؟
ّ
لكالين ثروة وشرفاً، أم يُكل

¶ Mambar Pierette لروزين مْباكام 
)فرانس برس(: بياريت خيّاطة 

مجتهدة في بلدتها، التي تتعرّض 
د ورشتها بالغرق. مع  لطوفانٍ يُهدِّ

اقتراب كل عام دراسي، يزداد عملها، 
فالجميع يريدون مابس جديدة 

ها ليست خيّاطة 
ّ
ورسمية لأولادهم. إن

فقط، فعاقتها بناس البلدة جيدة 
للغاية، وأولادهم يحبّونها. الطوفان 
تحدّ يواجهها، فتجهد في الصمود 

ب عليه.
ّ
والتغل

¶ American Fiction لكورد جفرسن، 
يس 

ّ
تمثيل جفري رايت وتراسي إيل
روسّ )WireImage( وسترلينغ 
يسون، 

ّ
ك. براون: تيلونيوس إل

»الراهب«، أستاذ الأدب في  ب بـ
ّ
الملق

ه كاتبٌ مُحبَط أيضاً، 
ّ
الجامعة، لكن

فالناشرون يرفضون مخطوطاته 
دائماً، ويقترحون عليه كتابة أعمال 
عن الأفروأميركيين. يبدأ كتابة نصٍّ 

ف في فئة »المحاكاة 
َّ
ساخر، يُصن

الساخرة«. تلك الرواية الجديدة له 
ق 

ّ
حق

ُ
سينشرها باسمٍ مستعار، وست

نجاحاً كبيراً، خاصة بين المثقفين 
البيض.

¶ The Holdovers لألكسندر باين، 
تمثيل بول جيامتي ودومينيك 

سيسّا ودافين جوي راندولف 
)Getty(: في شتاء 1970، أصبح بول 

هونهام أستاذ التاريخ القديم في 
مدرسة ثانوية للبنين في نيوانغاند. 

ف، لا يحظى 
ّ

متحذلق ومتقش
به وزمائه. 

ّ
بالتقدير إطاقاً من طا

مع اقتراب عيد المياد، يضطرّ إلى 
البقاء في الحرم الجامعي، للإشراف 
على عدد قليل من الباقين هناك، ثم 

يبقى أنغوس، التلميذ الامع والأول 
في صفه، والموهوب والمتمرّد. هناك 

أيضاً ماري، الطبّاخة، التي فقدت 
ابنها في فيتنام، وباتت تبتعد عن 

الاحتفالات.
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